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بقلم: جوليان بورغر )في واشنطن(
وروري كارول )في بغداد( 
ترجمة: كاطع الحلفي
عـمل )جـــروج بــــوش( علــــى رص صفـــوف الأمــــريكـيـين لــصــــالح
قــضيــة حــرب العــراق حــاثــاً إيــاهـم علــى عــدم نــسيــان الــدروس
المستخلـصة من احـداث الحادي عـشر مـن ايلول ومحـاججاً ان

الحرب كانت حيوية للأمن الأمريكي المستقبلي.
لقـد تحـدى الـرئيـس الاميـركي وهـو يخـاطب الأمـة من قـاعـدة
)فــورت بــراغ( العــسكــريـــة في شمــال كـــارولاينــا ثـــانيــة وبـصــورة

مباشرة التشاؤم المتزايد وعدم التيقن بشأن الحرب.
ومــرة إثــر أخــرى حــاول الـــرئيـس )بــوش( في خـطــابه ربـط كـبح
الـتـمــرد المــسـلح في العـــراق علـــى أنه جــزء مـن "الحـــرب الأوسع
علـى الإرهــاب" التي بـدأت في هجمـات الحــادي عشـر من أيلـول
من أجل ان يعيـد بنـاء الارتبـاط في ذهن الجـمهور الـذي جرفه

التشكيك في مبررات الغزو.
وقــال )بـــوش(: وصلـت هــذه الحــرب إلــى ســـواحلـنــا في الحــادي
عشـر من أيلـول عـام 2001 مـشيـراً إلـى الـربـط بين أبـو مـصعب
الـزرقــاوي المتـشــدد الأردني وأسـامــة بن لادن وأضـاف الــرئيـس
قـائلا: ان الـطريـق الوحـيد المـؤدي إلى نجـاح اعدائـنا يـكمن في
نـسيـاننـا درس أيلـول.. وفي هجـرنـا الـشعب العـراقي إلـى أنـاس
مثل أبـو مـصعب الـزرقـاوي وفي تــرك مسـتقبـل الشـرق الأوسط

إلى أناس مثل بن لادن".
وقــد طــرح الــرئـيــس اسـتــراتـيجـيــة تــسـيــر في اتجــاهـين لإحــراز
النصر، الاتجـاه الأول سيكون التـركيز فيه علـى تعجيل تدريب

القوات العراقية.
وتحــدث الــرئـيــس عـن ثلاث خـطـــوات محــددة: اشـــراك القــوات
العـراقيـة مع قـوات التحـالـف في عمليـات مـشتـركـة، قيـام "فـرق
الـتحــالف الانـتقـــاليــة" مـن ضبــاط الـتحــالف والــضبـــاط غيــر
المكـلفين بـالمـشـاركـة بـصــورة حيــة والقتــال والعـمل مع رفــاقهم
العـــراقـيـين". امـــا الخــطـــوة الـثـــالـثـــة فـتـتـمـثل في دعـم وزارتـي
الـــدفـــاع والـــداخلـيـــة ولا سـيـمـــا في مجـــال عـملـيــــات مكـــافحـــة

الإرهاب".
امــــا الاتجــــاه الـــسـيــــاسـي فـيـنــطـــــوي علــــى دعـم الـــسـيــــاسـيـين
العـراقـيين في صيـاغـة الـدستـور بـضم المـزيـد من العـرب الـسنـة
إلـــى العـملـيـــة بمـــا يمهـــد الـطــــريق للاسـتفـتـــاء والانـتخـــابـــات
ويـعتقــد معـظم المحـللين بــان التهـديـد الـذي يمـثله الـزرقـاوي
للولايـات المتحـدة أنما هـو نتيـجة لغـزو 2003 أكثـر منه تبـريراً
لـذلك الغزو. وتتفق الآن غالبية مـن الأمريكان ان هناك ربطاً
شــديــداً بـين الهجـمــات الـتـي وقعـت في عــام 2001 والعــراق وان
معظمهم لـم يعد يفكر في أن حرب العـراق تستحق هذا الثمن
من الأرواح الأمـريـكيـة. امـا الــرئيـس )بـوش( فـيصـر علـى أنهـا

تستحق.
وقـال بـوش: في خـضم هــذا العـنف تــراني أعـلم ان الامــريكـيين
يطرحون هـذا التساؤل" هل ان التضحيـة مستحقة؟ أجل انها
مــســتحقـــة وانهـــا حـيـــويـــة للأمـن المــسـتقـبلـي للـبلـــد. غـيـــر ان
الامــــريكـــان الـــذيـن شـــاهـــدوا الخــطـــاب  الـــرئـــاسـي لابــــد انهـم

شاهدوا ايضاً احدث ما هو آتٍ من اخبار سيئة من العراق.
هــذا وقــد تـسـبب انـتحــاري في اغـتيــال العـضـــو الاكبـــر سنــاً في
الجـمعيـة الـوطـنيـة العــراقيـة ضــاري الفيـاض وهـو في طـريقـة
إلــى الجمعيـة الـوطنيـة أمس وهـذه تقـدم رسـالـة مفـادهـا ان لا
أحــــد  مـن الـــسـيــــاسـيـين الــــذيــن يعــملــــون في سـبــــاق مع الأمـن
للاتفــاق علـى الــدستـور في مــأمن . وقـتل مع الــسيـد الـفيـاض
الـبـــــالغ مــن العـمــــر )87( عــــامــــاً أبـنـه وثلاثــــة مـن حـــــراسه في
الـذكـرى الأولـى لـتسـليم الـسيـادة إلـى حكـومـة مـؤقتـة وقتل في
الأقل ثـمـــانـيـــة عـــراقـيـين معـظـمهـم مـن ضـبـــاط الــشـــرطـــة في
هجـمـــات مـتفـــرقـــة. وبـــاسـتهـــداف المـتحـــدث بـــاسـم الجـمعـيـــة
الوطنية السابق وزعـيم قبيلة شعبية يكـون المتمردون قد هزّوا
المؤسـسة السيـاسية الـوليدة وألهبـوا نار الفتنـة الطائفيـة، كما
ان الاغـتيــال يــزيـــد من ســوداويـــة التــراجع الـكئـيب في خـطــاب
بوش حين قال: لدينا عمل كثـير نريد فعله وانه ستكون هناك
لحظــات صعبـة تـضع تـصمـيم أمـريكـا علـى المحـك "داعيــاً هنـا
إلـى اشعـال جـذوة روح الـوحـدة الــوطنيـة التـي اعقبـت هجمـات
الحـادي عشـر من أيلـول. وقال ان الإرهـابيين سـيفشلـون لأنهم
لا يفهمـون أمـريكـا. ان الـشعب الأمــريكي لا تـَذْهبُ قـواه تحت
التهـديـد ولن نـسمح ان تقـرر الـسيـارات المفخخــة والاغتيـالات

مستقبل بلدنا.
وكـان الرئيـس )بوش( يحاول الحـد من انحسـار متزايـد للدعم
الــشعبـي للحـرب. وقـد أفــاد اثنـان مـن استـطلاعـات الحـرب ان
هـنـــاك تــشـككـــاً أكـثـــر مـن أي وقـت مـضـــى، وان هـنـــاك شخـصـــاً
واحــداً مـن بـين ثلاثـــة أشخــاص يــؤمـن بــأن امـــريكــا سـتكــسـب
الحــرب وهــذا يمـثل هـبــوطــاً بـنــسـبــة تــسع نقــاط مـنــذ شـبــاط

حسب استطلاع )غالوب(.
عن: الغارديان

الصراع في العراق كما يعيشه الجنود الأمريكان
لقــد قــال )بــوش( ان الامــة في حــرب
غيــر ان الجنـود يـرون ان مـن يقفـون
خارج الجيش لا يعون المسالة. "أنهم
يـنـتــظــــرون في طــــوابـيــــر طــــويلــــة في
المطـارات ويـسـمح لهـم احيـانــاً بخلع
احــــذيــتهـم فـهل هـم يـــضحــــون كـمــــا
نـضحي؟ كلا". هـذا مـا قـاله العـريف
)فـرانـزيـر نـوريـس( البـالـغ من العمـر
42 عامـاً ومن سكـان شلالات نيـاغارا

في نيويورك.
يبـدو ان تغيـر الرأي الـعام الأمـريكي
حـول الحـرب قـد تـرك اثـراً مـتنـافـراً
علـــى الجنــود. ووصف رقـيب أمـضــى
مـدة )18( عـامـاً في الخـدمـة صـدمته
ــــــــــــدتـه وهـــــي مـــــن حـــــين أبـلـغـــــتـه وال
المخــضــــرمــــات في الجـيـــش لمــــدة )20(
عـامــاً انهــا استـدارت ضـد الحـرب في

مكالمة هاتفية معه.
وقـال: "لقـد اخبـرتني بـأنهـا لا تتفق
مـعنـــا من حـيث وجــودنـــا هنــا اطــول
من ذلك". لقـد تحـدث شـريطـة عـدم
كـــشف الاسـم. وأضـــاف قــــائلا: "لقـــد
قــالت أيـضــاً انهـا لا تــزال فخــورة بي
غـيـــر ان ذلـك جعلـنـي أتــســـاءل عـمـــا
أقـــوم بفـعله أنـــا ومـــاذا يـفعل هـــؤلاء

الشباب هنا؟" 

ـ

سينجح".
عـنـــد العـــودة إلـــى القـــاعـــدة اشـتكـــى
المقــدم )دافـيــد بـيـنـتــون( الـبـــالغ مـن
العمر )37( عـاماً والمنحـدر من ولاية
)كــــــولارادو( مـــن طلــب الأمــــــريـكــــــان
داخل أمــــريـكــــا بــتغـيـيــــر الـــــوضع في
العراق بـين عشيـة وضحاهـا؟. وقال:
"كل انسـان يريـد ابتـهاجـاً في الحال.
بـــالـطـبع أريـــد ان أرى ابـنـتـي، وأريـــد
الـعــــــــودة إلــــــــى الــــــــوطـــن، ولــكـــن مـــن
يــستـطيع ان يـضمـن اننـا لـو غـادرنـا
الآن بسـرعـة سـوف لن نعـود في بضع

سنين؟".
عبـرت القــوات المتعــددة الجنـسيـة في
مـنـــاسـبـــات مخــتلفـــة عـن احـبـــاطهـــا
للفـسـاد الــذي ينخـر العـراق. واثنـاء
دوريـــة في احـــد احـيـــاء بغـــداد كـــانـــوا
يلـعنــون رائحــة الـنفــايــات المتــراكمــة
التـي لم تــرفع والـتي تـــزكم الأنــوف،
وأبـدوا امتعـاضـاً من رؤيـتهم لـشبـاب
أقـويـاء الاجسـام يـصطفـون عـاطلين
في وســط الــنهــــار. انهـم يـتــســـاءلـــون
فيما اذا كـانت مساعـدتهم ستفيد أو
ان وجـــودهـم سـيـتــسـبـب في مــشــــاكل
اكـثــــر ممــــا يــصـلحـــــون. يقــــول احــــد

الضباط": اننا هنا اهداف.

يقـول الجندي )كيشون رايت( البالغ
من العمر 20 عـاماً "كل شيء عملناه
ســيـــــذهــب ســـــدى ان ارادت أمـــــريـكـــــا
الانـــــسحــــــاب مـــن العــــــراق ســــــريعــــــاً،
والمـتمــردون سيــستـولــون علــى البلاد

في اليوم التالي".
ان نحو عـشريـن جنديـاً عراقـياً ممن
تمت مقـابلتـهم اثنـاء مهمـة قـصيـرة
معهم في منطقة الدورة في العاصمة
يقــــــولـــــــون ان علــــــى الأمــــــريـكــــــان ان
يـــــســتـــمعــــــوا لـ)بــــــوش( ويـــــــواصلــــــوا
المــسـيــرة". كـمــا اعـتــرفــوا ايـضــاً بــأن
كثيراً من الأمور سارت خطأ، في صد
الـــتـــمــــــــرد المــــــسـلـح، وجـهــــــــود إعــــــــادة
الاعـمــــار، وعـبــــروا عـن شـكـــــوكهـم في
قــدرة العــراق علــى الأمـســاك بــزمــام

البلد في الزمن القريب.
ظهـرت الشكوك أثـناء عمليـة "حسن
الــنــيـــــــة" وهــي عــبـــــــارة عــن جـــــــولـــــــة
للعلاقات العامة في منطقة الدورة.

قـال الـرقيب الأول )بـول كـوتـس( من
مــــديـنــــة )دولــــوت( في )مـيـنـيـــســــوتــــا
الـبالغ من العـمر ثلاثين عـاماً" انهم
يـــسـيـــــرون مـن بـيـت إلـــــى بـيـت وهـم
يقــومــون بـبـنـــاء العلاقــات" بـيـــد أنه
يستـدرك قائلاً: لا أعلـم ان كان ذلك

بقلم: بورزو داراغاهي
ترجمة: المدى

قـال الجندي البالغ مـن العمر تسعة
عشـر عـامـاً القـاطن في )ريفـرسـايـد(
احب طبـعاً العـودة إلى الـوطن ولكن
لا تـــزال امـــامـنـــا مهـــام لـم نـنجـــزهـــا
بعــــــد، ولا نــــســتـــطــيـع المغــــــادرة قـــبل

الانجاز".
وفي سـلسلـة من المقـابلات عـبر جـنود
الفــرقــة الـــرابعـــة الكـتـيـبــة الـثــالـثــة
مـشــاة عن خـيبــة أملهـم ازاء الاخبـار
الـتي تـفيــد بـهبــوط الــدعم الـشعـبي
وتزايـد الأسف على المهمة العسكرية
الـتي تـكلفـت في قتـل أكثـــر من 1700
جـنـــدي ومــشـــاة بحـــريـــة وبحـــار مـن
زملائـهم وطبقاً لاستفـتاءات اجريت
قـــبل انـــتخــــــابــــــات  عــــــام 2004 فــــــإن
القــوات الامــريـكيــة دعـمت الـــرئيـس
)بـوش( باعـداد أكبـر من اقـرانهم من
المــــــــواطـــنـــين، امــــــــا اولـــئــك الــــــــذيـــن
يعـــارضـــون الــسـيـــاسـيـــة الخـــارجـيـــة
الأمـــريكـيــة فـيـمـيلــون إلــى الـصـمـت
ومـهما كـانت آراؤهم وخلـفياتـهم فإن
ردة فـعهلم علـى مقتـرحـات انـسحـاب
القـــــوات الأمـــــريـكـيـــــة بـــســـــرعـــــة مـن

العراق ذات طابع عاطفي.

النزعة العشائرية والتكوينات السياسية في العراق

ترجمة المدى
اخلـــت محـكــمــــــة نــيــــــروبــي يــــــوم
الاثـنين 27 حـزيـران سـبيل ثلاثـة
كـيـنـيـين مــتهـمـين بــــالـتــــآمــــر في
اعـتـــداء أودى بحـيـــاة 18 شخـصــاً
في فـــنــــــــدق يـقـع بــــــــالـقــــــــرب مـــن
مـومبـاسـا، في تشـرين الثـاني عـام
.2002 وهـــــــــــــــؤلاء الأشــخـــــــــــــــاص
انفـسهم كـانوا مـتهمين بـالضـلوع
ــــــــــــداء ثــــــــــــان بـقـــــتـل 213 في اعـــــت
شخـصــاً، نفــذ في عــام 1998 ضــد
الــسفــارة الأمــريـكيـــة في نيـــروبي.
وقد سبق للمحكمة ان برأت في 9
حـــزيـــران أربعـــة كـيـنـيـين آخـــريـن
كـانـوا مطلـوبين علـى ذمـة قـضيـة

الاعتداء على الفندق. 
وبـهـــــــذا تـغـلـق جــمــيـع قــــضـــــــايـــــــا
المــتهــمــين بهـــــذيــن الاعــتـــــداءيــن
الـلــــــــــذيــــن أعـلــــنــــت الـقــــــــــاعــــــــــدة

مسؤوليتها عنهما في كينيا.
اضـافـة إلــى ذلك، كـان الـكيـنيـون
الــثلاثــــة مــتهـمـين بــــالــتحــضـيــــر
لاعــتــــــداء ثــــــان ضــــــد الــــــسفــــــارة
الأمريـكية الجـديدة في العـاصمة
الكينيـة، بين تشرين الثاني 2002

ـ ـ

ـ ـ

القاعدة في كينيا إتهامات وتبرئة

بوش يتخذ من 11 أيلول مسندا
للحرب على العراق

الأخــــــــرى ومـع سـلــــطــــــــة الــــــــدولــــــــة
المــــركــــزيــــة، وشـكل الـتـمـثــيل هــــذا،
تفـويض الـسلطـات داخل العشـيرة،
هــو نـظــام سـيــاسـي. وبهــذا الـنحــو
يمكـن للعـشــائــر ان تـسـلك وكــأنهــا
وســـــائـل نفـــــوذ وفي العـــــراق الــيـــــوم،
هنــاك أحــزاب وتجـمعـــات سيـــاسيــة
تستند إليها. لكن استرعي الانتباه
إلـى أننـا كنــا نتحــدث عن العـشيـرة
هـنــا بـــوصفهــا فـــاعلاً اجـتـمــاعـيــاً ـ
ســـيــــــــاســـيــــــــاً، فــــــــذلــك لا يـعـــنـــي ان
المجتمع الـعراقي هـو مجتـمع قبلي

بكليته.
* مــــــــا رأيــك في هــــــــذا "الإحـــيــــــــاء"
للعــشــائــريــة في زمـن العــولمـــة": هل
بـــــوسعـك تفـــسـيــــر هـــــذه المفــــارقــــة

الواضحة؟
ـ انـه أحــــــــد الأســـبــــــــاب الـــتـــي دعـــت
لـــــوضع هــــذا الـكـتـــــاب )العـــشــــائــــر
والـسلطات في المجتمعـات المسلمة(.
فــمــــــا يــــــدهـــــش فـعلاً، هـــي الهــبــــــة
الحـاليـة للبنـى العشـائـريـة في قلب
زمـن العــولمـــة، بل قل الـتـي اثـــارتهــا
العولمـة. إلا ان هذه العـشائر نـفسها
لا تــــشـــتغـل علــــــى الأســــــاس الــــــذي
يسمى بالتقليدي ـ "الرومانطيقي"
ـ، بـل علـــــى أســـــاس حـــــديــث. هـــــاك
مثالاً: منذ بضعة عقود، كان رئيس
العــشيــرة في العــراق أو في أي مكـان
آخـــــر يفـتـــــرض به أن يـكـــــون "رجلاً
شجـاعـاً" قــادراً ليـس علـى الـسيـادة
فحــــســب بـل علـــــى الـــــدفـــــاع عــمــن
يــرتبـط به. أمــا اليــوم فنعـت رئيـس
العــشيــرة يعـني امـتلاك "رأس مــال
رمـــــــزي" قـــــــوي، وربمـــــــا تـــــــرى ذلـك
الـرئيس يـتحدث لغـة أو لغتـين غير
لـغــــتـه الأم، ومــــتـحــــــــــدرا مــــن أصـل
حــضــــري، ومــتخــــرجــــا في جــــامعــــة
معـتــــرف بهـــا دولـيــــاً، بل مـــا الـــذي
يمنعه مـن أداء فعاليـات اقتصـادية،
هنـــا وهنــاك، ولــديـه دفتـــر عنـــاوين
شـركـات عــالميــة. هكـذا الحـال الآن.
ومــــا مــن تعـــــارض في العــمق هـنــــا:
فـنحـن دائـمــاً إزاء مـنـظــومـــة تقــدم
نفـسهـا علـى انهـا عـشـائـريـة لـكنهـا

تتقلد هذه المرة أعباء حديثة. 

ترجمة: ايمن عبد الجبار
* انت عــراقي الاصـل، ومتخـصـص
بـــالمجتـمع العــراقـي، واليــوم تـقتــرح
مع متخصصين في الاعلام، تفكيراً
آخــر في مــوضــوعـــة العــشــائــريــة في
المجـتــمعــــات المـــسلـمــــة وعلاقــــاتهــــا

بالسلطات. لماذا؟
ـ منذ ما يقـارب الخمس عشرة سنة
وأنــــــا اضــــطلـع بمهـــــــام بحــثــيــــــة في
المجـتــمعـــــات العــــراقـيــــة. ومــــؤخــــرا
تـــــوجهـت إلـــــى الـنــظـــــر في تـكـــــويـن
تعدديـة الأثنيات، وتعـددية الأديان،
وإشكـــاليــة الــسلـطــة في هــذا الـبلــد

الذي أعنى به.
وفي أثـنــــاء عــملـي هـــــذا، واجهـتـنـي
قــضــيـــــة كــبـــــرى، تلـك هــي قــضــيـــــة
العـشيـرة. وهنـا لنتـذكــر الآتي: قيل
عن العـراق انه كـان بلـداً "علمـانيـاً"
في طــــريـقه لــتحــــديـث مـتـــســــارع"..
وفجـأة، نجـده يـوصف علـى انه بلـد
مجـتـمع قـبلـي، مجـــزأ، لا قــــدرة له
علــــى تكـــويـن دولـــة تـتحـــدث بـــاسـم
العـراقيـين كلهم في تنـوع مشـاربهم.
هـــــذه الإشـكـــــالــيـــــة ـ الــتـــي تعــــصف
بمجـتمعـات أخـرى كـأفغـانـستـان، أو
باكستان، أو مجتمعات غير مسلمة
ـ ليـست ظـاهـرة عـابـرة . ومـرد ذلك
ببسـاطة، إلى ان النـزعة العشـائرية
تجد نفـسها الآن وقـد استثـمرت في

رهانات سياسية معاصرة.
* مــاذا تـعنـي لك العــشيــرة اليــوم؟
فــــــــوســــــــائــــط الاعـلام تـخـلــــط بـــين
الأثـنيـة، والعـرق، والعـشيـرة، وبهـذا
تتسبب في أرتكاب اخطاء جسيمة.

ـ بطـريقـة مبـسطـة إلـى حـد مـا، مـا
زالـــت الـعــــــشـــيــــــــرة تـعـــنـــي الـــيــــــــوم،
منـظـومـة اجـتمــاعيـة مـتكـونــة من
عـــدد معـين مـن الــرجــال والـنــســاء،
يـؤمنــون بتحـدرهـم من أصل واحـد
وإذن فهم يـشتـركـون في سلف واحـد
ويحــسـبـــون انهـم يـتــشــاركــون في دم
واحــــــد، وهــــــذا مــــــا يــــــدفـعهــم إلــــــى
الـتــضــــامـن )الــتعــــاضــــد، والــــدفــــاع
المـتـبـــادل، والـــزيجـــات بـين الأقـــارب،
الـخ(؛ ويعـيـــشــــون وضـع العـــشـيــــرة
الــــداخلـي والـعلاقـــة مـع العــشـــائـــر

هشام داود؛ انثروبولوجي عراقي مقيم في
فرنسا، عضو في مركز الدراسات المشتركة

CNRS EHESS).( للوقائع الدينية
كتب )أو كتب بالمشاركة(، دراسات عديدة،

وأصدر كتبا. يتركز اهتمامه  على الأديان
والأثنيات في منطقة الشرق الاوسط. وضع
هشام داود كتابا بعنوان )العشائر والسلطات
في المجتمعات المسلمة(. وفي هذا الحوار،
يسلط الضوء على العلاقة بين دور العشيرة

)بوصفها منظومة اجتماعية/ سياسية( في
المجتمعات المسملة المعاصرة، ومنها

العراق، وبين السلطات، التي هي من عناصر
الدولة.

لكن الصاروخين أخطآ هدفهما.المحرر
"تهديد محدد" لم ينفذ

يذكـر ان سفارة الـولايات المـتحدة
في نـيـــروبـي قـــد دمـــرت بــــالكـــامل
تقـــريـبــــاً في العـــام 1988 عـنـــدمـــا
هـاجـمتهــا سيــارة مفخخـة قـتلت
213 شـخـــــصـــــــــاً مـــن بـــيـــنـهـــم 12
أمـــريكـيــــاً. وفي اللحـظـــة نفــسهـــا
اسـتهــــدف هجـــوم آخـــر الـــسفـــارة
الأمـــــــريـكــيـــــــة في دار الـــــسـلام، في

تنزانيا، فأوقع 11 قتيلاً.
أمـا السفـارة الأميـركيـة الجـديـدة
التـي افتتـحت في 3 من آذار 2003
في جيجيـري، وهو حي قـريب من
مـركـز العـاصمـة يـضم أيضـاً مقـر
الأمم المتحـدة، فقـد أغلقت لأيـام
عـدة، في أواخر حـزيران مـن العام
نـفـــــــسـه. وذلــك بـعـــــــــدمـــــــــا ذكـــــــــر
دبـلـــــــومـــــــاســيـــــــون امــيـــــــركـــــــان ان
المخابرات الاميـركية حذرتهم من
ان الـــــسفـــــارة قـــــد تـكـــــون هـــــدفـــــاً
لـ"تهـــديــــد محـــدد" يـتـم تـنفـيـــذه
بهجـمات مـنّسقـة بواسـطة سـيارة
نقـل مفخخـة، وطـائــرة تختـطف
ويـــرمـــى بهـــا علـــى الأبـنـيـــة. لكـن

التهديد لم ينفذ.

المـــتهــمــين ان الـــتهــمـــــــة ملـفقــــــة،
وأضــــاف ان "الجــــانــي الحقــيقـي"
هـو شخص من جزر القمر يدعي
"فـــــــــاضـل عـــبـــــــــد الله مـحـــمـــــــــد"،
المــــطلــــــوب مــن قـــبل الـــــشــــــرطــــــة

الفيدرالية الأمريكية.
ويـعـــــــود تـــــــاريـخ الـهـجـــــــوم عـلـــــــى
الفــنـــــدق الـــــذي يـــــرتـــــاده ســيـــــاح
اســـرئيـليــون إلـــى 28 من تـشـــرين
الثـانـي من عـام .2002 فـفي ذلك
الـيـــوم انــــدفع ثلاثـــة انـتحـــاريـين
بــسـيـــارات مـفخخـــة أمـــام صـــالـــة
اســــتـقــــبــــــــــال فــــنــــــــــدق )الجــــنــــــــــة
"بــارادايــز"(، الـــواقع علــى ســاحل
المحــيــــط الهــنـــــــدي، فقـــتلــــــوا 12
كينـياً، أغلبهم من عـمال الفندق،
و3 سـيــــاح إســــرائــيلـيـين. وعـثــــرت
الـشـرطــة علــى 3 جثـث افتــرضت

انها جثث الانتحاريين.
وقـــبل عـــملــيــــــة الفــنـــــدق بـــــوقــت
قـصيــر، اطلقـت مجمـوعـة أخـرى
صـــاروخــين علـــى طـــائـــرة تــــابعـــة
للخـطـوط الجـويـة الإســرائيـليـة
بعـد مدة قـصيرة مـن اقلاعها من
مـطــار مــومـبــاســا مـتـــوجهــة إلــى
اســرائيل وعلـى مـتنهـا 216 راكبـاً،

ـــــــــــــران .2003 وفـــــتـحـــــت وحـــــــــــــزي
قـضيتهم في تـشرين الـثاني 2003

لكنها أجلت مرات عديدة.
وقــــد صــــرح رئـيــــس الجلـــســــة في
محـكمـــة نيـــروبي طـــالبــاً تحــريــر
المـتهـمين الـثلاثــة: "لقـد تـوصـلت
إلى اسـتنتاج مفـاده ان الاتهام لم
يــستـطع تقـــديم الاثبــاتــات الـتي
مــن شــــــأنهــــــا اســتـــبعــــــاد أي شـك

معقول".
ويذكر ان المحكمة نفسها سبق ان
اطـلقــت ســـــــراح أربعــــــة كــيــنــيــين
آخـــريـن في 9 حـــزيـــران مـن العـــام
الحـالي، وكـانــوا محتجــزين علـى
خـلفـيــــة اعـتـــــداء الفـنــــدق. وقــــد
أخلــي ســبــيـلهــم "لعــــــدم كفـــــايـــــة
الأدلـة". ولو ثـبتت عليهم الـتهمة
لحكــم علــيهـم بـــالاعـــدام شــنقـــاً،
حــــســب مــــــا يقــتـــضـــي القـــــانـــــون

الكيني.
وكــــــان محـــــامـــــوهــم قــــــد طلــبـــــوا
اسقـاط الـتهمـة عـنهم، مـؤكــدين
ان مــــــا مــن أحــــــد مــن الــــــشهــــــود
وعـــددهـم 89 اسـتــطـــاع ان يـــؤكـــد
وجـود علاقـة ثـابتـة بـين المتهـمين
والاعـتـــداء. وقـــال محـــامـي احـــد

ـ ـ

في أمسيات بطيئة
يقضي الجندي )خوزيه

فيلاسكيز( وقته منكباً
على الكتب. فقبل فترة

إنتهى من قراءة "مجزرة
الذبح ـ خمسة" وهي
رواية الكاتب )كيرت

فونغوت( التي تدور
حول الحرب وصدماتها،
وفي يوم الثلاثاء قطع

شوطاً في رواية غاتسي
العظيم لـ)سكوت

فيتزجرالد( وهو يفكر الآن
في خارج حدود معسكره
المغبر في جنوب بغداد.

ترجمة فاروق السعد 
في الانـتخــابــات الــرئــاسـيــة الايــرانـيــة،
تغلـب محمـود احمـدي نجـاد، محـافظ
ديـــنـــي مـــتـــــــشـــــــــدد، عـلـــــــــى هـــــــــاشـــمـــي
رفــسـنجــانـي، رئـيــس ســـابق بــراغـمــاتـي
الذي عرض نفسه كـمصلح حر. وسواء
كان السيـد احمدي نجاد قـد فاز بطرق
نــزيهــة ام مــزيفــة، فــان ايــران قــد ادارت
ظـهـــــــرهـــــــا عـــن الاصـلاح- و ربمـــــــا عـــن

العالم الخارجي.
هل كان الامـر رد فعل مـن جانـب فقراء
ايــران المـسلـمين الــورعين ضــد النـخبــة
الفــاســدة؟ ام انه كـــان عبـــارة عن خــداع
واسع مـــــــورس بـحق الــنـــــــاس مــن قـــبل
رجـــال الـــديـن المـتــشـــدديـن؟ ربمـــا كـــان
الــــــوضـع يحــمـل قلـــيلا مـــن كلـــيهــمــــــا.
ومهمـا كانت الحـالة، فـان هامـش الفوز
لمحــمـــــود احــمـــــدي نجـــــاد في الجـــــولـــــة
الثـانيـة لانتخـابات الـرئاسـة الايرانـية،
يـــوم الجـمعـــة 24 حـــزيـــران، كـــان لافـتـــا
لـلنـظــر. فهــو امـين العـــاصمــة طهــران،
ومحافظ ديني متشدد، قد حصد نحو
62% مــن الاصــــــوات، رغـــم انه لــم يــثــــــر
الاهـتـمـــام مـن بـين الــسـبعـــة مـــرشحـين
الـذيـن تنـافـسـوا في الجـولـة الاولــى من

التصويت، قبل اسبوع. 
لقـــد كـــانـت هـــزيمـــة مــــاحقـــة لمـنـــافــس
الـــــســيـــــــد احــمـــــــدي نجـــــــاد، هـــــــاشــمــي
رفـسـنجـــاني، الـــرئيـس الـســـابق القــوي
ورئـيس سـابق للبـرلمـان الايـراني- الـذي
بدا الاكثر حظا مـنذ اللحظة التي قرر
فــيهــــا خــــوض المـنــــافـــســــة. ان الـــسـيــــد
رفـسنجاني، البراغمـاتي المحافظ الذي
اعــاد اظهــار نفـسـه كمــصلح حــذر، كــان
مــن المــتــــــوقـع ان يجــــــابـه مجــــــددا بــكل
معنى الكلمة في الجولة الثانية. لذلك
فقــــد بــــدا ممـكـنــــا، بغــض الـنــظــــر عـن

فوز باسم الفقراء والبساطة.. لكن ماذا بعد؟
الخطأ في هيمنـة الدولة الايرانية على
النشاط الاقتصادي، لنلق مجرد نظرة
علـــى تـــركـيـــا، مـنـــافـــسهـــا الاكـبـــر الـــى
الــشمــال الغــربي، الـتي تجــاوزت كـثيــرا
ايـــــــران في مـجـــــــال الـــــــدخـل الـــــــوطــنــي
بــــالـنـــسـبــــة لـلفــــرد مـنــــذ قـيــــام الـثــــورة
الاسلامية. ان تخفيف القيود وتسهيل
الامــــــر امــــــام الــــشــــــركــــــات الاجــنــبــيــــــة
للاسـتـثـمــــار في الاحـتـيــــاط الــنفــطـي
الهـــــائـل للــبلاد ســيحــــســن مــن حــيـــــاة
الكـثيـــر من مـــواطنـيهــا وبــشكل افـضل

من بناء القنبلة النووية.
بـرغم ان نـتيجـة الانتخـابـات قـد تـشيـر
الـــــى ان الـنـــــاخـبـين لـيـــســـــوا مهـتـمـين
بــالحـصــول علــى المــزيـــد من الحــريــات
الــشخــصيــة، الا ان بعـض الايــرانـيين ،
ولاسيمـا المنفيين، سيبـقون على قـناعة
مـن ان هـنـــالك تـــوقـــاً شعـبـيـــاً جـــامحـــاً
لـلحــــريــــة يــــدور تحـت الـــســـطح - وهـم
يحلمـون بثـورة علـى النـمط الاوكـراني
لتحـريـر بلادهـم من قـبضــة الملالي. في
السنـوات الماضيـة كانت هـنالك حـركات
احتجاجيـة متفرقة، بقيادة مجموعات
طلابية، ولكن تلك الحـركات تم قمعها
بسـرعــة وقسـوة. ولــو تبين وجـود تـزويـر
واسع النطاق في الانتخـابات الرئاسية،
فـــان تـلك الاحـتجـــاجـــات قـــد تـتجـــدد.
ولكـنهـــا قـــد تــــواجه بمعـــارضـــة عـــارمـــة
قـويـة. و يخـشــى متـشــائمـون ايــرانيـون
آخرون من الانـدفاع نحـو تشكيـل نظام
كـــوري شـمـــالـي آخــــر يلـــوح بــــالقـنــــابل
النـووية في العـالم الخـارجي  في الـوقت
الذي يـقبع فيه الشعب في حـالة العوز.
يـــبــــــــدو ان فــــــــرص حــــــــدوث ذلــك قــــــــد
تـصـــاعـــدت مع نـصـــر الــسـيـــد احـمـــدي
نجـاد واستعـادة رجـال الـديـن هيمـنتهم

على جميع مستويات السلطة.
عن الايكونومست

الـثيــوقـــراطيـــون غيـــر المنـتخـبين بمـنع
العديد من الاصلاحـيين من الترشيح،
فـكــــانـت الـنـتــيجــــة قـيــــام المحــــافــظـين
باستـعادة السيـطرة على الـبرلمان. الان،
وبوجـود متشـدد ديني في الـرئاسـة، فان
قـــبــــضـــــــة المحـــــــافــــظـــين عـلـــــــى جـــمـــيـع

مستويات السلطة ستكون راسخة. 
لذلك فان الآمـال تبدو شاحبة امام أي
نـوع من الـتطـور في المـوضـوع الـذي يهم
كثيـرا العالـم الخارجي محـاولات ايران
للحصـول علـى تقنيـة صنـاعـة الـقنبلـة
النـووية. وبـالنـظر لحـساسـية المـوضوع،
لـم يجـــرؤ خلال الحـملـــة الانـتخـــابـيـــة
حـتــى اكـثـــر الإصلاحـيـين تــشـــددا علــى
دعوة ايران الى التخلي عن طموحاتها
الـنـــــوويـــــة و الـــــى الــتعـــــاون مع وكـــــالـــــة
الطـاقـة النـوويـة الـدوليـة. يعـد الـسيـد
احمـدي نجـاد آخـر مـن يمكـن ان يقـوم
بـالضغـط على رجـال الدين وحلـفائهم
في الجيــش للـقيــام بــذلك. امــا بـصــدد
الـــتعـــــــامل مـع العــم ســـــــام، فقــــــد قــــــال
الـــرئـيــس المـنـتخـب خلال حـملـته:" ان
العلاقات مع الـولايات المـتحدة لا تمثل

الدواء للداء الذي نعاني منه".
خيار كوريا الشمالية

برغم ان الايرانـيين الفقراء والعاطلين
عـن العـمل قـــد انجـــذبـــوا الـــى الــسـيـــد
احـمدي نجـاد لتـقديمه وعـودا لمكـافحة
الفقــر، الا انـه يبــدو بــانه آخــر شخـص
قـادر علــى تحقيـق الانفتـاح للاقـتصـاد
الايـــراني المــريـض والمــسيـطــر عـليـه من
قـبل الـــدولـــة الـــذي هـــو بحـــاجـــة الـيه.
تــبلغ الـبـطـــالـــة رسـمـيـــا 11%، بـــرغـم ان
الــرقم الحقـيقي قــد يبلـغ ضعف ذلك.
وتـبـلغ نـــسـبــــة الـتـــضخـم 14%، كـمــــا ان
اسعــــار بعــض الحــــاجـيــــات الاســــاسـيــــة
تـتـصــاعــد. ولإعـطـــاء فكــرة عـن مكـمـن

بسـاطـة الـسيـد احمـدي نجـاد لتـواضع
نمـط حـيـــاته، و نــزاهـته الــشخـصـيــة و

تعصبه. 
عـــرض الـــسـيـــد احـمـــدي نجــــاد نفـــسه
بـــوصفه احـــد الاتبــاع المـلتــزمـين بثــورة
1979 الاسلامـية ولمرشـد البلاد الاعلى،
اية الله علي خـامنئي؛ وتعهـد بان يضع
مـصــالح الفقــراء في قمـة اولـويــاته. في
هـذا المجــال يبــدو انه قــد نجح في اثـارة
سخـط شعـبي ضـد نـخبـة الـبلاد، الـتي
ينظر اليها بـشكل واسع على انها تقوم
بــاثــراء نفـسهــا عن طــريق الفـســاد. ان
تـاجـر الاطـارات الــواسع الثـراء الــسيـد
رفـــســنجــــانــي يعـتـبــــر تجـــسـيــــدا لــتلـك
الـنخـبـــة. في الـــوقـت الـــذي يـــدعـــو فـيه
الــــســيـــــد رفــــســـنجـــــانــي الـــــى تحــــســين
الـعلاقـــــــات مع امــــــريـكــــــا والــــــى زيــــــادة
الاسـتثمـارات الاجـنبيـة في ايـران، يصـر
الـسيــد احمـدي نجـاد علـى عـدم وجـود
حــــاجــــة الـــــى تقـــــارب مع "الـــشـيــطــــان
الاكـــبــــــــر". لـقــــــــد غــــــــازل المــــــــرشـحــــــــون
الإصلاحـيين- بدون تـوفيق، كمـا يبدو-
لـلنـــاخب الايـــراني الـشـــاب، عن طــريق
تقــديم الــوعــود بــالاسـتمــرار في الـقيــام
بـــالاصلاحـــات الاجـتـمـــاعـيـــة المحـــدودة
التي تحققت في عهـد الرئيـس السابق،
محـمــــد خــــاتمــي. لقــــد بــــدأ الـــشـبــــاب
الايـــرانـي بـــاكـتــســـاب حـــريـــة واسعـــة في
ارتـــداء الملابــس والاخـتلاط بـــالجـنــس
الاخــــــــر. يـــبــــــــدو هــــــــذا الان انـه قــــــــابـل

للانتكاس في عهد احمدي نجاد. 
ان محـــاولات الـــسـيـــد خـــاتمـي في دعـم
اللـيبــراليــة قــد كــانت وبــشكل مـسـتمــر
تحت اشراف اية الله خامنئي، ومجلس
صـيــــانــــة الــــدسـتــــور، وهــي مجـمــــوعــــة
مـتـــشــــددة مـن جــــال الــــديـن و فـقهــــاء
مــسلـمـين. في الانـتخــابــات الـبــرلمــانـيــة
الاخــيــــــرة، في عــــــام 2004، قــــــام هــــــؤلاء

الـنتيجـة، بان الاصلاحـات الاقتصـادية
والاجـتـمــــاعـيــــة الايــــرانـيــــة للـــسـنــــوات
المــاضيـة سـوف تـسـتمـر ان لـم تتـسـارع،
وان علاقـاتهـا مع الغـرب-امريـكا بـشكل
خـاص- ربمــا تتحـسـن. و مبـاشــرة بعـد
الجـولـة الاولـى، التي جـاء فيهـا الـسيـد
احـمـــدي نجـــاد ثـــانـيـــا وحـصــــوله علـــى
مكـان في الجـولـة الثـانيـة، فقـد بـدا بـان
اصــــوات الاصلاحـيـين قـــد تـنـتـقل الـــى
السيد رفسنجاني وبذا يضمن الفوز. 

اذن مـا الـذي جــرى؟ في نهـايـة الجـولـة
الاولـى، اشتكـى احـد الـذين هـزمـوا من
الاصلاحـيــين، مهـــــدي كـــــروبـي، مـن ان
عـــملــيــــــة الــتـــصــــــويــت قـــــــد تعــــــرضــت
للــتلاعــب. كـــــانــت هــنـــــالـك في الــــــواقع
ظــروف مـثـيـــرة للــشكـــوك: علــى سـبـيل
المـثـــال، في شـمـــال مقـــاطعـــة خـــراســـان،
منـطقــة يقـطـنهــا العــديـــد من الــسنــة
الساخطين، كانت نـسبة المشاركة حسب
الارقام الـرسمـية مـستحيـلة: 95%؛ ومع
ذلك فـان السـيد احـمدي نجـاد، المرشح
الاكـثـــر ارتـبـــاطـــا بـنـظـــام رجـــال الـــديـن
الايــرانـيـين، قــد حــصل علــى اكـثــر مـن
ثلـث الاصـــوات هـنـــاك. وبـيـنـمـــا كـــانـت
عـمليـة الادلاء بـالاصـوات مـسـتمـرة في
الجـــولـــة الـثـــانـيـــة يـــوم الجــمعـــة، كـــان
مــســـاعـــدو رفــسـنجـــانـي يــشــتكـــون مـن
"المخــالفــات الــواسعــة"، بـقيــام مـليــشيــا
البسيج الدينية- الـتي كان فيها السيد
احــمـــــــدي نجـــــــاد مـعـلــمـــــــا- بـــــــارهـــــــاب

الناخبين لمساندة مرشحهم.
وعلـــى ايـــة حـــال، فـمهـمـــا كـــانـت سعـــة
تــــزويــــر الانــتخــــابــــات، يـبــــدو مـن غـيــــر
المحتـمل ان ذلك كــان الـسـبب الـــوحيــد
وراء الــنــتــيـجـــــــة الـــــســيــئـــــــة لـلـــــســيـــــــد
رفــــســـنجــــــانــي. يــبــــــدو ان المحــــــافـــظــين
الايــرانـيين، ولاسـيمــا فقــراء المــسلـمين
الملــتـــــزمــين، قـــــد شعـــــروا بـــــالمــيـل نحـــــو


